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التصحّر يهدد الزراعة السورية
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــــحــــــمّــــــل المـــــــهـــــــنـــــــدس الـــــــــزراعـــــــــي 
تناري سياسات  يحيى  الــســوري 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة المــتــعــاقــبــة 
وزر زيـــادة رقــعــة التصحر وتــراجــع الإنــتــاج 
الزراعي، معتبراً أن سوء التخطيط والتلكؤ 
ــد الــتــصــحــر هــي  ــاذ قــــــــرارات لـــوقـــف مــ ــاتـــخـ بـ
ســوريــة،  طبيعة  لتغيّر  الحقيقية  الأســبــاب 
مــن دون أن ينكر خــال اتــصــال مــع »العربي 
الجديد«، دور الحرب وأسباب التغيّر المناخي 
الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم وأثــــر تـــراجـــع مــنــســوب 
المياه الجارية القادمة من تركيا، خاصة مياه 
التغيّر  أثــر  إلــى  تــنــاري  الــفــرات. ويشير  نهر 
المناخي على إنتاج الزراعات الاستراتيجية، 
فإنتاج القطن تراجع من نحو مليون طن إلى 
15 ألــف طن هــذا العام، بعد استمرار تراجع 
القمح من أكثر من أربعة مايين طن إلى نحو 

1.7 مليون طن، والأمر نفسه بالنسبة للعديد 
من الزراعات التي تتحمل جزءاً من مسؤولية 
تــدهــورهــا الــخــطــط والــتــرشــيــد الـــزراعـــي غير 
المجدي، فسورية برأيه »ليست صحراء، لكن 
خــطــط المــســؤولــين مــتــصــحــرة«، لأن الطبيعة 
جارية  مياه  فيها  وتــوجــد  رطبة  متوسطية 
والهطول، رغم تراجعه، لا يزال مقبولًا. وكان 
وزيـــــر الــــزراعــــة بــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
ــذر مـــن الــجــفــاف  مــحــمــد حـــســـان قــطــنــا قـــد حــ
الــزاحــف على ســوريــة وتــهــديــده لنحو %70 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة، بــعــد تــراجــع الغطاء 

النباتي وازدياد الفروقات الحرارية.
ــار الـــوزيـــر بــحــكــومــة بــشــار الأســـد خــال  وأشــ
ــادة  ــ ــــى زيــ ــفـــزيـــونـــي، الـــخـــمـــيـــس، إلــ ــلـ حـــــــوار تـ
مــســاحــات الأراضــــــي الــبــعــلــيــة إلــــى 70% من 
مجمل المساحات الزراعية، ما أدى، بالتزامن 
مــــع الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وانـــخـــفـــاض مــســتــوى 
السدود، إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة 

رقعة التصحّر. ويرى محمد المرهش، المتحدر 
من ريف دير الزور، أن أسباب زحف التصحر 
بــالــبــاديــة )شــرقــي حــمــص(، ومــــدن الــجــزيــرة 
السورية )الرقة، الحسكة ودير الزور(، تعود 
لتراجع مياه نهر الفرات وتهدم شبكات الري 
وتبدل المناخ وتراجع معدل الهطول المطري، 
ســنــويــا  مـــلـــم  و800   100 بــــين  يـــــــراوح  الــــــذي 
بحسب المناطق، ولكن لا يمكن إهمال أسباب 
الطبيعية،  العوامل  أهمية عن  تقل  لا  أخــرى 
إذ يـــعـــود لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــزراعــيــة 
الدور الأهم، سواء من ناحية ارتفاع تكاليف 
)بــذار، أسمدة، محروقات و  الزراعي  الإنتاج 
الخضراء،  المساحة  برقعة  ما هبط  حصاد(، 
ــاج  ــتــ وســــــط إلـــــــــزام المــــــزارعــــــين بــتــســلــيــم الإنــ
لــلــحــكــومــة بــأســعــار غــيــر مــنــاســبــة، مـــن دون 
ــرار نهج  ــمـ ــتـ تــجــاهــل غـــيـــاب الــتــخــطــيــط واسـ
ــال بــــالــــزراعــــة. ويـــكـــشـــف الأكـــاديـــمـــي  ــ ــجـ ــ الارتـ
أن للحرب دوراً  الجديد«،  »العربي  لـ المرهش 

ــر، فــانــتــشــار الألـــغـــام والمــلــيــشــيــات وحــتــى  آخــ
إتــاوات  التي تفرض  الــرابــعــة  الفرقة  حــواجــز 
الشرقي، هــي أسباب  الـــزور  على مدخل ديــر 
ــة، خــاصــة البعلية  الــــزراعــ لــتــراجــع  إضــافــيــة 
الـــتـــي تـــأثـــرت بــشــكــل مــضــاعــف بــعــد تــراجــع 
ــة المــرويــة  الــهــطــول المــطــري واقــتــصــار الـــزراعـ
عــلــى نــحــو 30% فــقــط مـــن أراضـــــي الــجــزيــرة 
السورية، محذراً من استمرار تراجع الزراعة 
لما لها من دور، برأيه، في امتصاص فائض 
البطالة التي تزيد عن 80% في سورية اليوم 
لم  الــذي  المحلي الإجمالي  الناتج  بــزيــادة  أو 
يزد العام الماضي عن 6.5 مليارات دولار، في 
الــزراعــة نحو 19% من  حــين بلغت مساهمة 
ل أكثر 

ّ
الناتج المحلي قبل الحرب وكانت تشغ

مــن 17% مــن قــوة العمل وقــتــذاك. فيما حذر 
تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر العام 
المناخ وتراجع  تدهور  استمرار  الماضي، من 

التمويل لمواجهة الأزمات.

موسكو ـ عبد العزيز والي

تسبب قصف منطقة بيلغورود-كورسك الحدودية 
من قبل القوات الأوكرانية في إلحاق أضــرار كبيرة 
المنطقة.  في هذه  تعمل  التي  الروسية  بالمؤسسات 
ــــن جــــــزء مــن  ــزارعـــــــون إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـ ــر المـــــ ــ ــطـ ــ واضـ
أراضيهم، وأغلقت منافذ البيع بالتجزئة في القرى 

الأقرب إلى أوكرانيا.  
وقال رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين الزراعي 
غازيتا«،  »روسيسكايا  لصحيفة  بيجدوف،  كورني 
إنـــه اعــتــبــاراً مــن إبـــريـــل/ نــيــســان 2024 بــلــغ إجــمــالــي 

الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالمــنــتــجــين الـــزراعـــيـــين بسبب 
ــاول مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 1.8 مليار  الــقــصــف الــــذي طــ
(، فيما عــدد الشركات 

ً
روبــل )الـــدولار = 91.38 روبـــا

المتضررة في هذه المنطقة وحدها تجاوز 69 شركة.  
 
ً
ــــرح المــتــخــصــص الـــروســـي فـــاديـــم مــيــكــيــف قــائــا وشـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــقــصــف مـــن قــبــل الــقــوات  لـــ
في ضرر  الحدودية تسبب  المناطق  على  الأوكــرانــيــة 
للمواطنين الروس، حيث يضطرون لمغادرة مناطقهم، 
ونتيجة لذلك أغلقت العديد من منافذ البيع بالتجزئة 
فــي الــقــرى القريبة مــن الــقــصــف، وتخلى الــعــديــد من 
المزارعين عن أراضيهم الصالحة للزراعة بشكل كامل 

أو جـــزئـــي«. وأضـــــاف مــيــكــيــف أن »اســـتـــمـــرار هــجــرة 
الأراضي الزراعية يمكن أن يسبب في ما بعد مشاكل 
ــبـــاد، لأن مــعــظــم المـــدن  كــبــيــرة لــقــطــاع الـــزراعـــة فـــي الـ
المستهدفة من قبل القوات الأوكرانية فيها العديد من 
المــزارع«. وتابع: »على سبيل المثال مدينة بيلغورود 
تــعــتــبــر المــديــنــة الأكـــثـــر تـــطـــوراً بـــالـــزراعـــة فـــي روســيــا 
الحبوب ومغادرة جزء  من  كبيرة  ولديها محاصيل 
كبير من المزارعين هناك يمكن أن يسبب في المستقبل 
 بشكل عــام في 

ً
فــي محاصيل الحبوب أو خلا أزمــة 

الزراعية 61% من  الــزراعــة«. وتغطي الأراضـــي  قطاع 
مــســاحــة هـــذه المــنــطــقــة، وتــحــتــل المــرتــبــة 12 مــن حيث 

إجمالي محصول الحبوب لعام 2021، وتعد من أكبر 
منتجي الماشية في روسيا. 

 وتستخدم منطقة بيلغورود بنشاط آليات التأمين 
لــحــمــايــة الــقــطــاع الـــزراعـــي. عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ــو بــيــلــغــورود هــــذا الـــعـــام 129 مــلــيــون  ــزارعـ تــلــقــى مـ
روبل روسي  في مدفوعات التأمين. وتعد المخاطر 
الــعــســكــريــة، وفــقــا لــقــواعــد الــقــانــون المــدنــي لاتحاد 
الـــروســـي والمـــمـــارســـات الــعــالمــيــة، اســتــثــنــاءً قياسيا 
لــلــتــغــطــيــة الــتــأمــيــنــيــة؛ وقــــد أبــلــغــت بــعــض شــركــات 
التأمين الكبرى عن استعدادها للبحث مع المزارعين 

بإمكانية الحماية التأمينية ضد الحرب. 

القصف الأوكراني يلحق أضراراً بالمزارع الروسية

اليوان الصيني يلُامس أعلى 
مستوى في عام

ارتفعت قيمة العملة الصينية 
خلال تعاملات الجمعة، لتلامس 
أعلى مستوى لها منذ أكثر من 
عام في ظل ارتفاع الطلب عليها 

من الشركات والمؤسسات مع 
ضعف الدولار في الآونة الأخيرة. 

وانخفضت العملة الأميركية 

مقابل نظيرتها الصينية في سوق 
المعاملات الفورية بنسبة طفيفة 

قاربت 0.1% إلى 7.0911 يوان، وذلك 
بعدما لامس اليوان مستوى 7.0752 

للدولار في وقت سابق الجمعة.

خسائر فادحة لقطاع النفط 
الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن 
تكبّد قطاع النفط الليبي خسائر 

فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية 
نتيجة الإغلاق المفاجئ لعدة حقول 

ومرافق نفطية رئيسية. وتشير 
البيانات الصادرة عن المؤسسة 
إلى أن متوسط الإنتاج اليومي 

للشركات الكبرى قد تراجع بحدة، 
مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 

120 مليون دولار لدى بعض 
الحقول النفطية. أظهرت التقارير 

أن متوسط الإنتاج اليومي لشركات 
النفط الكبرى مثل »الواحة« 
و»سرت« و»أكاكوس« شهد 

ا كبيرًا بعد إعلان الإغلاق، 
ً

انخفاض
حيث فقدت ليبيا خلال هذه الفترة 

نحو مليون و504 آلاف و733 
 من النفط.

ً
برميلا

فيتش تؤكد التصنيف 
 AA+ الائتماني لأميركا عند
أكدت وكالة »فيتش« التصنيف 
الائتماني للولايات المتحدة عند 

»+AA« مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، مشيرة إلى نقاط 

القوة التي يتمتع بها هيكل أكبر 
اقتصادات العالم، وقالت إن الوضع 

المالي للبلاد سيظل بدون تغيير 
على الأرجح بغض النظر عن 

الفائز بالسباق الرئاسي. وذكرت 
»فيتش« قوة الاقتصاد، والمرونة 

المالية الناجمة عن كون الدولار 
عملة الاحتياطي الأبرز في العالم. 

ارتفاع معدل البطالة 
في اليابان

ارتفع معدل البطالة في اليابان 
خلال شهر يوليو/تموز مع ارتفاع 

نسبة الوظائف مقابل الباحثين 
عن عمل، في حين تباطأت وتيرة 

نمو مبيعات التجزئة خلال 
نفس الفترة، لكن تضخم أسعار 
المستهلكين في العاصمة طوكيو 

تسارع، ما يدعم احتمال استمرار 
المصرف المركزي في تشديد 

السياسة النقدية. وحسب بيانات 
رسمية صدرت الجمعة، ارتفع 

معدل البطالة في اليابان إلى 
2.7% في يوليو من 2.5% في 

يونيو مقابل توقعات استقراره 
عند نفس المستوى. تزامن ذلك 

مع ارتفاع نسبة الوظائف المتاحة 
مقابل الباحثين عن عمل بصورة 

طفيفة إلى 1.24 من 1.23، ما يعني 
وجود 124 وظيفة متاحة لكل 
100 شخص يبحث عن عمل.

أخبار

تباطؤ 
التضخم 

في فرنسا

أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا الجمعة تراجع تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس/ آب عنه قبل عام. 
وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع في الأســاس إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء. وأظهرت البيانات أن معدّل التضخم الفرنسي 
المنسّق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع باقي دول منطقة اليورو، ارتفع 2.2% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 2.7% قبل عام. 
م المحسوب وفقا للمعايير 

ّ
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهــم ارتفاعا بنسبة 2.1% في المتوسط. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو التضخ

الفرنسية، 1.9% على مدى الاثني عشر شهراً حتى نهاية أغسطس، مقابل رقم معدل بلغ 2.3% في يوليو/ تموز.
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مبادرات لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية

%70
نسبة نقص مساحات زراعة 
الذرة الرفيعة بسبب الحرب، 
 %90 إلـــى  النسبة  وتــصــل 
الدخن،  لمحصول  بالنسبة 
وذلــــك فـــي الــقــطــاعــيــن 
وفق  والمروي،  المطري 
للزراعة  ــودان  ــس ال منصة 

والأمن الغذائي.

تقرير

يعاني 18 مليون 
شخص من انعدام 

الأمن الغذائي الحاد

ارتفاع كلفة الإنتاج 
الزراعي مع تراجع الدعم 

الحكومي

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

منذ انـــدلاع الــحــرب بــن الجيش 
السريع  الدعم  السوداني وقــوات 
ــن الـــعـــام  ــ ــان مـ ــيــــســ ــريــــل/نــ ــــي إبــ فـ
الماضي، تأثر العديد من المشاريع الزراعية 
الــســودانــيــة بــشــكــل كــبــيــر، أبـــرزهـــا مــشــروع 
الجزيرة، وسط السودان، الذي خسر زراعة 
مئات الآلاف من الأفدنة بعد سيطرة الدعم 
كما تعرضت  الجزيرة،  السريع على ولايــة 
ونهبت  للتدمير  للمشروع  التحتية  البنية 
والسيارات  والــجــرارات  والتقاوي  الأســمــدة 
ــازن، وخـــربـــت بــعــض مــنــشــآت الـــري  ــ ــخـ ــ والمـ
الــوقــت نفسه  فــي  الإدارة. وتــأثــرت  ومكاتب 
ــات ســنــار  ــ ــــري المـــطـــري فـــي ولايــ مــشــاريــع الـ
ودارفور وكردفان والنيل الأزرق بعد اتساع 
دائرة الحرب، كل ذلك قاد إلى تراجع الإنتاج 
الزراعي وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية، 
أثــار قلقا محليا من مجاعة وشيكة قد  ما 
يتأثر بها نحو 25 مليون شخص، وهو أمر 

تنفيه الحكومة السودانية.
ــا الـــحـــرب  ــهـ ــاولـ ــتــــي لــــم تـــطـ فــــي المــــنــــاطــــق الــ
بــعــد، يعمل المـــزارعـــون على اســتــغــال أكبر 
هطول  مــع  سيما  لا  الــزراعــيــة،  للمساحات 
أمــطــار غــزيــرة فــي خــريــف هــذا الــعــام، وذلــك 
خسائر  تعوضهم  اســتــفــادة  أكــبــر  لتحقيق 
المــوســم الــســابــق، وفـــوق ذلـــك يــقــولــون إنهم 
يرغبون في سد الفجوات الغذائية بالباد، 
واغـــاق بــاب الــتــخــوف مــن المــجــاعــة ونقص 
الغذاء. وجالت »العربي الجديد« في مزارع 
ــان، حيث  ــ ــ الـــريـــف الــشــمــالــي لمــديــنــة أم درمـ
ا، 

ً
ا ملحوظ

ً
الزراعية نشاط الأراضــي  تشهد 

وجــهــودا لاســتــصــاح آلاف الأفــدنــة لــزراعــة 
ــذرة والسمسم  مــحــاصــيــل مــتــعــددة، مــثــل الــ

والبصل والخضراوات والبطيخ. 

جهود لزيادة الإنتاج
يقول المــزارع عبيد محمد حماد إنه يسعى 
مع زمــاء الحقول إلــى الــزراعــة في مشروع 
وادي المقدم بمساحة تزيد عن 145 كيلومترًا 
مــربــعًــا عــلــى طـــول طــريــق شــريــان الــشــمــال، 
غــــرب أم درمــــــان. يــشــرح حــمــاد لــــ »الــعــربــي 

الجديد« أن المــشــروع يعتمد في الــري على 
مــيــاه الأمـــطـــار، وقـــد وفـــر خــريــف هـــذا الــعــام 
بأمطاره الغزيرة، ما يكفي لزراعة المساحة 
التي تمتد في ثــاث ولايــات هي الخرطوم 
وشمال كردفان ونهر النيل. إلا أن المزارعن 
يأملون، بحسب حماد، في دعم حكومي من 
حيث التقاوي والآليات الزراعية والمبيدات، 
حتى لا تتراجع قدرتهم على تحقيق إنتاج 
كافٍ لتلبية احتياجات المنطقة، مبينا أنهم 
حــصــلــوا عــلــى كــمــيــات قــلــيــلــة مـــن الــتــقــاوي 
كل  تكفي  بالخرطوم، لا  الــزراعــة  وزارة  مــن 

المزارعن. 
من جهته، يشكو المــزارع ياسر جعفر، وهو 
ــد« مــــن مـــزرعـــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ يـــتـــحـــدث لـ
بمنطقة الــســروراب، من الارتفاع الكبير في 
تكلفة الإنــتــاج الــزراعــي منذ انـــدلاع الحرب. 
فقد ارتفع سعر جــوال الأسمدة من 17 ألف 
ــحـــرب إلــــى 80 ألــف  جــنــيــه ســــودانــــي قــبــل الـ
جــنــيــه حــالــيًــا. كــمــا تــضــاعــفــت تــكــالــيــف نقل 
المحاصيل إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، 
ــا إضــافــيًــا عــلــى المـــزارعـــن. 

ً
مـــا يــضــيــف عــبــئ

بالأسمدة  بدعمهم  الحكومة  جعفر  يطالب 
والــــــوقــــــود لـــضـــمـــان اســــتــــمــــراريــــة الإنــــتــــاج 
الأقــل لولاية  الــذاتــي على  الاكتفاء  وتحقيق 
ــه المــــــــزارع عــصــام  ــذلــــك، يــــواجــ الــــخــــرطــــوم. كــ
الدائم تحديات كبيرة في ظل  البشري نور 
الحرب، بعد أن تعرضت مخازنه ومصانعه 
في وسط مدينة أم درمان للنهب والتدمير 

المـــعـــارك، بلغت جملة خــســائــره نحو  خـــال 
خمسة ماين دولار، كما يوضح في حديثه 
مرة  للزراعة  عــاد  لكنه  الجديد«،  »العربي  لـ
ــازن ومـــــبـــــردات جـــديـــدة  ــخــ أخــــــرى وشـــيـــد مــ
أم درمــان، وزرع  الشهيناب، شمال  بمنطقة 
ــة بــالــبــصــل والــبــطــاطــس  ــعــ مـــســـاحـــات واســ
ــم إنـــــه ورغــــم  ــ ــدائـ ــ وغـــيـــرهـــمـــا. يــــقــــول نـــــور الـ
الــصــدمــة والــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي تعرض 
ــازم على  لــهــا فــي المــوســم الــســابــق، إلا أنـــه عـ

الاستمرار في الزراعة، وتحدي المعوقات. 

تراكم الديون
وفي حديثها عن التحديات التي يواجهها 
تذكر  الشمالي،  الــريــف  بمناطق  المــزارعــون 
المهندسة الزراعية رقية الماحي أن المزارعن 
قبل الحرب أودعوا محاصيلهم في مخازن 
بالسوق الشعبي ووسط أم درمان، سواء في 
مخازن جافة أو مــبــردات، لكن تلك المخازن 
على  والتدمير  للنهب  تعرضت  والمــبــردات 
أنهم  علما  الــســريــع«  الــدعــم  »مليشيات  يــد 
حــصــلــوا فـــي ذلـــك المـــوســـم عــلــى تــمــويــل من 

الــبــنــوك، والـــيـــوم، يــواجــه هــــؤلاء المـــزارعـــون 
صــعــوبــة فــي ســـداد الـــقـــروض الــزراعــيــة، ما 
يــعــوق قــدرتــهــم عــلــى تــأمــن تــمــويــل جــديــد 
البنوك  الماحي  وتطالب  الشتوي.  للموسم 
بإعفائهم أو تأجيل سداد القروض القديمة 
الزراعي، خصوصا  التمويل  وزيــادة سقف 
ــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وارتـــفـــاع  عــقــب ارتـ
المهندسة  وتــؤكــد  الـــزراعـــي،  الإنــتــاج  تكلفة 
الــزراعــيــة أن المــوســم الشتوي هــو الأهــم في 

ولاية الخرطوم لإنتاج الخضراوات. 
بــــدوره، يــقــول وزيـــر الــزراعــة المكلف بولاية 
ــى إن  ــ ــولـ ــ ــر الـــخـــتـــم فـــضـــل المـ ــ الــــخــــرطــــوم سـ
الحرب أثرت على القطاع الزراعي كما على 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأخــــرى، وتحولت 
بعض المشاريع الزراعية إلى ساحة معركة 
مثل مشروع سوبا الزراعي وسندس بولاية 
الـــخـــرطـــوم وفــيــهــمــا فـــقـــدت الــــولايــــة بعض 
المــســاحــات المــــزورعــــة، مـــا اســتــدعــى البحث 
ــة لــتــعــويــض  ــنـ ــي المـــنـــاطـــق الآمـ ــدائـــل فـ عـــن بـ
»الـــعـــربـــي  ــد لــــ ــقــــودة. ويــــؤكــ ــفــ المــــســــاحــــات المــ
ــادة الإنـــتـــاج، عبر  ــ الــجــديــد« الــرغــبــة فـــي زيـ
تشجيع المزارعن وتسهيل أعمالهم بتوفير 
ــدخـــــات الإنـــــتـــــاج والــتــنــســيــق  الـــــوقـــــود ومـــ
ــي لـــتـــمـــويـــل المـــــزارعـــــن.  ــ ــزراعــ ــ ــنـــك الــ ــبـ مــــع الـ
ويــشــيــر فــضــل المــولــى إلـــى وجـــود 500 ألــف 
ــرري فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي  ــدان بمحلية كــ فــ
ــوزارة  ــ الـ تــعــمــل  لـــلـــزراعـــة،  غــيــر مستصلحة 
ــذ الاســتــثــمــار  ــوافـ عــلــى تــجــهــيــزهــا وفـــتـــح نـ
بــمــصــادر  تـــمـــتـــاز  أراض  أنـــهـــا  خـــصـــوصـــا 
المياه  أو  النيل،  مــن نهر  ري متعددة ســواء 
الــجــوفــيــة، مــؤكــدا أن كــل جــهــودهــم تنصب 
الغذائي بالخرطوم في  الأمــن  على تحقيق 

ظل هذه الحرب.

مخاوف من المجاعة
غــيــر أن هــــذا الــجــهــد لــيــس كــافــيــا لــطــمــأنــة 
مــنــظــمــات دولــــيــــة ظـــلـــت لأشـــهـــر تـــحـــذر مــن 
شبح المجاعة في السودان، ويقول برنامج 
الأغذية العالمي إن ما لا يقل عن 25 مليون 
ســــودانــــي ســيــعــانــون مـــن ارتــــفــــاع مــعــدلات 
الــجــوع وســــوء الــتــغــذيــة، وأشــــار الــبــرنــامــج 
التغذية  الجوع وســوء  ارتفاع معدلات  إلى 
ــــدلاع الـــصـــراع،  الـــحـــاد فـــي الـــســـودان مــنــذ انـ
حيث يعاني 18 مليون شخص من انعدام 
الباد، ويعاني  الغذائي الحاد داخل  الأمن 
مـــايـــن طـــفـــل ســــودانــــي دون  حــــوالــــي 3.8 
ســـن الــخــامــســة مـــن ســـوء الــتــغــذيــة. غــيــر أن 
السلطات السودانية وفي أكثر من مناسبة، 
أبـــدت حــالــة مــن عـــدم الــرضــا عــلــى مــثــل تلك 
التقارير، وتؤكد أن المؤشرات لا تزال جيدة. 

ــر الـــخـــتـــم فــضــل  ــة ســ ــ ــزراعـ ــ يـــوضـــح وزيــــــر الـ
المولى أن الأمن الغذائي يُقيم علمياً بأربعة 
مؤشرات هى الوفرة، والوصول إلى الغذاء، 
الغذاء، وكيف يمكن استخدامه،  واستدامة 
مــؤكــدا أن كــل تــلــك المـــؤشـــرات فــي الــســودان 
ــن يــكــون  ـــك لـ مــطــمــئــنــة وأي حـــديـــث غــيــر ذلـ
دقيقا، فهناك نشاط في الأســواق والمخابز 
ووفــــــرة فـــي الـــلـــحـــوم والـــبـــيـــض والــــدواجــــن 
والخضار، وهذا يدل على استقرار المؤشر 

الأهم، الوفرة. 
ويــلــفــت الـــوزيـــر إلــــى أن المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
ــذاء،  ــ ــغـ ــ ــــول إلــــــى الـ ــــوصــ تـــتـــعـــلـــق بـــمـــؤشـــر الــ
وتتصل أكثر بالمناطق التى تسيطر عليها 

مليشيات الدعم السريع. صمود مزارعي 
السودان

الإنتاجية،  القطاعات  الهائل على  الحرب وأثرها الاقتصادي  يتحدى مزارعون سودانيون ظروف 
وسط  آن،  في  خسائرهم  وتعويض  أرباحهم  على  والحفاظ  للسكان  الغذاء  توفير  لضمان 
تحديات واسعة النطاق وتحذيرات متواصلة من المنظمات الدولية تشير إلى اتساع رقعة الجوع

تشجيع الزراعة في المناطق الآمنة
السودان  منصة  إدارة  مجلس  محمد، عضو  الله حسن  عبد  يشير 
إلى جهود  الجديد«،  »العربي  الغذائي، في حديث مع  والأمــن  للزراعة 
في  ممثلة  ودولية  محلية  منظمات  وبمساعدة  ومــن خيرين  رسمية 
منظمة الزراعة والأغذية العالمية )الفاو( وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم 
منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي في تشجيع زراعة أي مساحة 
آمنة، بالتركيز على مناطق الدمازين، القضارف، كسلا، والنيل الأبيض 
والنيل الأزرق. ويلفت إلى أن منظمة الفاو تبرعت بما يقدر بأكثر من 
290 طناً من بذور الذرة الرفيعة لولايتى الجزيرة وسنار، ولأسباب 

الفيضي  الـــري  لــلــزراعــة فــي  صصت 
ُ
أمنية حــالــت دون زراعــتــهــا، فخ

بولاية كسلا، شرقي البلاد.  ويضيف أنه جرت زراعة مساحة واسعة 
مــن الـــذرة والــدخــن فــي ولايــة الــقــضــارف )شـــرق( والــدمــازيــن )جنوب 
شرق( وأجزاء أخرى من الولايات الآمنة، ومن المتوقع أن يكون هناك 
لكنه لا يستبعد في  السكان.   كبيرة من حاجة  يغطي نسبة  إنتاج 
الوقت ذاتــه حــدوث فجوة غذائية غير أنها لا تصل إلــى حد المجاعة، 
حسب تقديره، ونبه إلى وجــود حلول أخــرى تحتاج لجهود رسمية 

وشعبية ودعم منظمات محلية ودولية بتوفير مدخلات الإنتاج.

مزارع 
في 
مدينة 
شندي، 
4 أكتوبر 
 2023
)Getty(

طرابلس ـ أسامة علي

 
ً
مــتــواصــا قلقاً  الــلــيــبــيــون  يعيش 
بــســبــب الـــغـــمـــوض المــهــيــمــن عــلــى 
مصير إدارة البنك المركزي، وسط 
مخاوف من اشتعال أسعار الخدمات والمواد 
القريب،  المستقبل  فــي  مــن جــديــد  الأســاســيــة 
والحيرة بشأن أوضاع بادهم في المستقبل 
البعيد. ولا يزال طرفا الصراع المتسببان في 
أزمة المصرف المركزي متمسكن بمواقفهما، 
ففيما أعلن المجلس الرئاسي، الخميس، عن 
قبوله بدعوة البعثة الأممية بشأن عقد حوار 
حول أزمة المصرف للتوصل إلى حل توافقي، 
لم يصدر عن مجلس النواب أي موقف جديد 
بعد موقفه السابق من رفض قرارات المجلس 

الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف.
وفي اشتراط يعكس استمرار حدة التصعيد 
حــول أزمـــة المــصــرف، ربــط المجلس الرئاسي 
قبوله دعوة البعثة بأن يكون الحوار مبنيا 
المادة  والسابعة من  الخامسة  الفقرتن  على 
الرابعة من اتفاق جنيف، وانتقال اختصاص 
الــبــت فــي شــاغــلــي المــنــاصــب الــســيــاســيــة الــى 
الفقرتن  وتــنــص  السياسي.  الــحــوار  ملتقى 

المــشــار إليها فــي نــص اتــفــاق جنيف على أن 
يـــتـــوافـــق مــجــلــس الــــنــــواب والمـــجـــلـــس الأعــلــى 
ــلــــي المـــنـــاصـــب  ــاغــ ــلــــى تـــعـــيـــن شــ ــــة عــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
السياسية في غضون ستن يوما من توقيع 
اتفاق جنيف )تم توقيعه في نوفمبر 2020(، 
ر إصدار القرارات المطلوبة في 

ُّ
و»في حال تعذ

 البتُ فيها إلى مُلتقى 
ُ

حددة؛ يؤول
ُ
المواعيد الم

الـــحـــوار الــســيــاســي«، فــي إشــــارة إلـــى ملتقى 
الأممية منتصف  البعثة  من  المشكل  الــحــوار 

العام 2020 من 75 شخصية ليبية.
ووســـط حــدة الــخــاف، يعبر ســالــم هــويــدي، 
وهـــو مــواطــن مــن زلــيــن شـــرق طــرابــلــس، عن 
تضاءل أمله في حدوث أي انفراجة لحل أزمة 
الباد، معتبرا أن مرور أيام من دون أن يتضح 
الوضع في المصرف المركزي »خلق حالة من 
الــهــلــع والــــخــــوف، فـــالأمـــر مــرتــبــط بمؤسسة 
ــال الــنــاس الــيــومــيــة وفــي  هــي الأقــــرب إلـــى حـ
ويشير  مباشر«.  بشكل  معاشهم  مع  تماس 
»الضربات« السريعة  هويدي إلى ما وصفه بـ
أن  قــصــيــرة، موضحا  أشــهــر  للمواطن خــال 
المــواطــن لــم يــخــرج مــن صــدمــة رفــع الضريبة 
ــيـــة عــلــى بــيــع الــنــقــد الأجـــنـــبـــي الــتــي  ــافـ الإضـ
اقترحها المصرف المركزي وشرعنها مجلس 
النواب في الأشهر الماضية، حتى وجد نفسه 

في دوامة أزمة المصرف المركزي نفسه.
الجديد«:  »العربي  لـ بالقول  هويدي  ويعلق 
»الــضــربــات جـــاءت فجائية ومــتــســارعــة. في 
مواجهة القرار الأول، وجدنا أسعار كل شيء 

فـــي الـــســـوق تــلــتــهــب وتـــرتـــفـــع والمــــصــــارف لا 
توجد فيها سيولة نقدية، وبن اللجوء الى 
البطاقات المصرفية والبحث عن محال تقبل 
بالتعامل بها، جاءت الضربة الثانية عندما 
الإلكترونية  المنظومة  إغـــاق  المــصــرف  أعــلــن 
وأقــفــلــت نــافــذة الــبــطــاقــات الــتــي كــانــت طريق 

المعاش الوحيد«.
وحــــول الــوســائــل الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا هــويــدي 
بــأنــه يصرف  اليومية، يفيد  لــشــراء حــاجــات 
تتآكل من مرور  التي  الخاصة  من مدخراته 
الأيام، مستدركا بالقول: »لكن كم من الناس 
من يملك مدخرات ليلجأ إليها؟ الوضع بات 

بائسا للغاية«.
أمــا عــمــار مــكــرم، مــن ســكــان حــي بير الأسطا 
مياد في تاجوارء، شرق طرابلس، فقد عاد 
للعمل على سيارته الخاصة في نقل الركاب 
بــعــد انــتــهــاء دوامــــه الــرســمــي، ويــعــمــل مكرم 

موظفا في قطاع التعليم.
وبسبب عدم وصوله إلى راتبه منذ شهرين، 
يقول مكرم في حديث لـ »العربي الجديد« إنه 
اضــطــر للعمل فــي دوام آخـــر مــســاء كــل يــوم، 
ويــوفــر مــكــرم مبلغا يــومــيــا مــنــاســبــا لــشــراء 
الــضــروريــة، لكن عرقلة أخـــرى باتت  لــوازمــه 
تواجه استمرار عمله هــذا، وهي عدم قدرته 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الـــوقـــود فـــي ظـــل عـــودة 
الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود منذ 

يومن بعد انفراجة نسبية.
ــرار مـــن جــانــب  ــة الـــوقـــود مـــع قــ وتــزامــنــت أزمــ
حــكــومــة مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأن وقـــف إنــتــاج 
في  الرئاسي  المجلس  على مضي  ردا  النفط 
المركزي،  إدارة المصرف  قراراته بشأن تغيير 
وأكـــد مجلس الـــنـــواب فــي بــيــان لــه اســتــمــرار 
ــــى حــــن رجــــوع  الـــعـــمـــل بــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة إلــ

محافظ المصرف المعن من قبله إلى عمله.
المـــصـــرف  إدارة  إعـــــــان  مــــن  الــــرغــــم  ــلــــى  وعــ
المـــركـــزي المــكــلــفــة مــن المــجــلــس الــرئــاســي عن 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تسلم سوق الذهب في المغرب من الركود في 
الصيف الذي يعد عادة موسم انتعاش الطلب 
مع تزايد حفات الأعــراس وعــودة المغتربن. 
ويـــقـــول الـــحـــاج بــنــعــمــر، أمــــن ســــوق الــذهــب 
»الــعــربــي  فــي الــــدار الــبــيــضــاء، فــي تــصــريــح لـــ
الجديد« : »لم نشهد مثل الركود منذ سنوات 
خـــال الــصــيــف«، مــؤكــدا أن الأســعــار تــتــراوح 
حسب أشكال المصوغات بن 70 و80 دولارا 
للغرام الواحد، وهو سعر قياسي بعد القفزة 
القوية التي شهدها منذ 2009، غير أن بنعمر 
يؤكد أن السعر الحالي زاد حوالي 20 دولارا 
عما كان عليه في العامن الأخيرين. ويشدد 
على أن الركود الــذي تعرفه سوق الذهب في 
الصيف الحالي مرده إلى غاء المعدن الأصفر 
في السوق المحلية، وتراجع القدرة الشرائية 
لــأســر الــتــي كــانــت فــي الــســابــق تــدخــر مالها 

عبراقتناء الذهب.
الذهب  ارتفاع أسعار  أن  إلــى  بنعمر  ويشير 
في الأعوام الأخيرة وتراجع طلب الأسر أديا 
إلــــى انـــصـــراف الــعــديــد مـــن الــتــجــار عـــن هــذه 

ــعــــار حــســب نــوعــيــة  الـــحـــرفـــة. وتـــتـــحـــدد الأســ
ــار الــتــي تــزيــن المــشــغــولات  الــنــقــوش والأحـــجـ
الذهبية، غير أن المهنين يؤكدون أن ارتفاع 
الأسعار له عاقة بالمادة الأولية المتأتية من 
تذوبيه، وكلفة  يعاد  الــذي  المستعمل  الذهب 

اليد العاملة والضرائب وهوامش التجار.
ويـــذهـــب بــنــعــمــر إلــــى أن المــهــنــيــن المــحــلــيــن 
الحلي  واردات  مــع  قــويــة  منافسة  يــواجــهــون 
الــذهــبــيــة مــن إيــطــالــيــا وتــركــيــا، حــيــث يتميز 
ــن الـــبـــلـــديـــن  ــذيــ ــــي هــ تـــصـــنـــيـــع تـــلـــك الـــحـــلـــي فـ
بــانــخــفــاض الــتــكــالــيــف الــنــاجــمــة عــن المكننة، 
على  بالمغرب  المحليون  الصناع  يركز  بينما 
العمل اليدوي الذي يستغرق الكثير من الوقت 
والجهد. وجرت العادة على أن يعمد الصناع 

إلـــى تــوفــيــر الــحــلــي الــذهــبــيــة عــبــر اســتــعــمــال 
ــرى تـــذويـــبـــهـــا  ـــجــ ــي يـ ــمــــة، الــــتــ ــقــــديــ الـــحـــلـــي الــ
»الذواق«، الذي  وعرضها على خبير يسمى بـ
يقيس مدى مطابقتها للعيار المعمول به في 
المغرب، قبل إخضاعها للفحص من قبل إدارة 
الجمارك التي تكون تأشيرتها ضرورية قبل 

الشروع في التصنيع.
وتــعــد تــجــارة الــحــلــي والمـــعـــادن النفيسة من 
الأنــشــطــة الــتــي تــخــضــع لمــراقــبــة صـــارمـــة في 
التي  العوامل  الفترة الأخــيــرة، وهــي من بن 
ســـاهـــمـــت فــــي خـــــــروج  المــــغــــرب مــــن الــائــحــة 
الأمــوال  غسيل  بمكافحة  المرتبطة  الــرمــاديــة 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب. وقــــد قـــــررت الــســلــطــات 
المغربية قبل عامن إلزام كل تجار المجوهرات 
ــادن الــنــفــيــســة، عــنــدمــا تـــتـــجـــاوز قيمة  ــعــ والمــ
بــــأن يــخــبــروا   ألــــف دولار،  الــبــيــع 15  عــمــلــيــة 

السلطة المعنية، عندما يكون الأداء نقدا.
وعمد المغرب إلى تعميم توجيه يلزم التجار 
فــي هــذه الحالة بالحصول مــن الــزبــون على 
كل المعلومات الخاصة برقم بطاقته الوطنية 
ورقــــم هــاتــفــه وعـــنـــوان مــقــر إقــامــتــه، وإخــبــار 

السلطات بذلك في حالة الشك.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــد الـــعـــمـــالـــي الأردنــــــــي  ــ ــــرصـ ــر تـــقـــريـــر المـ ــهــ أظــ
فــي  لــلــعــمــل  يـــلـــجـــأن  الأردن  فــــي  ــاء  ــنـــسـ الـ أن 
الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر المــنــظــمــة لـــتـــجـــاوز مــشــكــلــة 
البطالة وتحسن مستويات معيشة أسرهن، 
مــــا يـــحـــرمـــهـــن مــــن مـــعـــايـــيـــر الـــعـــمـــل الــــائــــق. 
ويــشــرح التقرير أنــه على الــرغــم مــن أن عمل 
الــنــســاء فـــي الــقــطــاعــات غــيــر المــنــظــمــة يُسهم 
فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي إلا أنـــه يحرمهن من 
الــحــمــايــات الاجتماعية  حــقــوقٍ عــديــدة، مثل 
إلى جانب تدني الأجور وعدم ثباتها وغياب 

الاستقرار الوظيفي.
ــام عــايــش  ــتــــصــــادي حـــسـ وقــــــال الــخــبــيــر الاقــ
القطاعات  في  العمل  إن  الجديد«  »العربي  لـ
غير المنظمة يعكس الأزمة التي يعاني منها 
الــقــطــاع الــرســمــي، حيث لا يــوفــر فــرص عمل 
كافية لا سيما للنساء، وهذه القطاعات لها 
دور مهم في الاقتصاد الأردني وتوفر فرص 
فــي الحفاظ  عمل للكثير مــن الأســـر، وتسهم 

على الحراك الاقتصادي.
وبـــن أن مــعــدل مــشــاركــة المــــرأة الاقــتــصــاديــة 
مــن   %85 أن  يـــعـــنـــي  مــــا   ،%15 يـــتـــجـــاوز  لا 
ــيـــات لا يــشــاركــن اقــتــصــاديــاً فــي ســوق  الأردنـ
العمل الرسمي، في حن أن معدل البطالة بن 

الــنــســاء يــتــجــاوز 30% و80% مــن الــعــاطــات 
ما  العمل يحملن شهادات بكالوريوس،  عن 
يؤكد الطابع الذكوري لسوق العمل الأردني.

وبـــن عــايــش أن لــلــجــوء الــنــســاء إلـــى العمل 
فـــي الــقــطــاعــات غــيــر المــنــظــمــة عــــدة عــوامــل، 
منها أنه هناك تحيزاً ضد المــرأة في العمل 
ــراتـــب والــتــقــيــيــم والــتــرقــيــة،  الــرســمــي فـــي الـ
وصــعــوبــة الـــوصـــول لأمــاكــن الــعــمــل بسبب 
ة الــنــقــل الــعــام وانــخــفــاض الــدخــل من  رداء

المهن المتاحة للمرأة.
وأكد ضرورة تنظيم القطاعات غير المنظمة 

وإدراجـــهـــا فــي الاقــتــصــاد الــرســمــي، وتوفير 
الحد  للعامات وتطبيق  القانونية  الحماية 
الأدنى لأجور على جميع العامات وتوفير 

الضمان الاجتماعي والتأمن الصحي.
والناطق  الاجتماعية  التأمينات  في  الخبير 
الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى 
»العربي الجديد« إن معظم  الصبيحي قال لـ
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــهــا عــمــالــة غير 
منظمة، والنساء العامات في القطاعات غير 
أنــواع  مــن  نــوع  أي  المنظمة لا يحصلن على 

التأمينات الاجتماعية.
وأشـــــــار الـــــى أن عـــــدم شـــمـــول الـــعـــمـــالـــة غــيــر 
وعند  خلل،  إلــى  يــؤدي  بالتأمينات  المنظمة 
ــتـــعـــرض لإصـــابـــة  ــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل أو الـ الـ
ينقطع الدخل، ما يؤدي إلى زيادة رقعة الفقر 

على المدى البعيد.
وقــــال الــصــبــيــحــي إن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى 
أن عــدد الأردنــيــن الــذيــن يعملون على نحو 
غير منظم ما بن 900 ألف إلى مليون عامل 
ــاع الــبــطــالــة تضطر  ــفـ وعــامــلــة، وفـــي ظـــل ارتـ

النساء إلى العمل بقطاعات غير منظمة.
ــيــــق لـــــلـــــدراســـــات  ــنــ ــيــ ــفــ ــز الــ ــ ــركــ ــ ــا أكـــــــــد مــ ــمــ ــيــ فــ
الاقتصادية والمعلوماتية، أن معظم العمالة 
قطاعات  فــي  تتركز  الأردن  فــي  المنظمة  غير 

الزراعة والإنشاءات والنقل.

قلق نقدي 
في ليبيا

مزارعات في الأردن، 21 إبريل 2021 
)خليل مزرعاوي/فرانس برس(

الذهب لم يستعد بريقه في الصيف

البطالة تدفع النساء للسوق غير المنظم

الصرف من المدخرات وسط 
ارتفاع الأسعار

على الرغم من القرارات 
التي أعلنها البنك المركزي 

الليبي بصرف رواتب 
أغسطس/ آب، إلا أن قلق 

المواطنين لم يتوقف، 
خاصة مع معاناتهم 

من التضخم

المغرب قضية

الأردن

يشكو المواطنون من 
الصدمات المتتالية التي 

تطاول مداخيلهم

يواجه الذهب المحلي 
منافسة قوية مع كل 

من تركيا وإيطاليا

ــلـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة  تـــوجـــيـــه خـــطـــابـــهـــا لـ
ــنـــــن لــشــهــر  ــ ــــواطـ ــــرف رواتــــــــــب المـ ــ بــــشــــأن صـ
نــاجــيــة بن  أن  الــــجــــاري، إلا  أغــســطــس/ آب 
يــــونــــس، مــــن ســـكـــان عــــن زارة بــطــرابــلــس، 
تصاعد  من  قلقها  عن  التعبير  في  تشترك 
أزمة المصرف، موضحة أنها تابعت أخبارا 
ــــام تــتــحــدث عـــن توجيه  عــلــى وســـائـــل الإعـ
للمصارف  أوامــرهــا  طرابلس  في  الحكومة 
التجارية لصرف رواتب الموظفن بإجراءات 
ــادرة على  ــ قـ قـــد تجعلها غــيــر  اســتــثــنــائــيــة، 

الاســـتـــمـــرار فـــي صــرفــهــا لــأشــهــر الــاحــقــة. 
وتــتــســاءل بــن يــونــس بــالــقــول فــي حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــيــف يمكنني شــراء  لـــ
لــــوازم الـــدراســـة لأطــفــالــي والـــعـــام الــدراســي 
على وشــك الــبــدء«، وعلى الــرغــم مــن علمها 
تأجيل  عن  بطرابلس  التعليم  وزارة  بقرار 
ــى مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــة إلــ ــدراســ الــ
لكنها تضيف:  مــنــه،  الأول  مــن  بـــدلا  المــقــبــل 
الــشــراء حتى لو  »ومـــع ذلـــك، كيف يمكنني 
توفر راتب هذا الشهر والأسعار في ارتفاع 

ــلـــن مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي  مــســتــمــر«. وأعـ
استعادة  عــن  الخميس  متأخرة  فــي ســاعــة 
العمل بكافة الأنظمة المصرفية، بما في ذلك 
بعد  ــــل«،  »أوراكـ الرئيسي  المصرفي  النظام 
توقف نتيجة لحجب وتعطيل الأنظمة من 
حل  الليبيون  ويــأمــل  السابقة.  الإدارة  قِــبَــل 
رئاسية  انــتــخــابــات  عبر  السياسية  الأزمـــة 
وبرلمانية طال انتظارها، والتي تحول دون 
والجهة  قوانينها  بشأن  خــافــات  إجرائها 

التنفيذية التي ستشرف عليها.

سوق في 
طرابلس، 18 
يونيو 2023 
)محمود تركية/ 
فرانس برس(
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